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 للصعوبات التي تواجه واشنطن والقدس فيما يتعلق بالسياسة الـسورية،           تقدم هذه الورقة تحليلاً   

وتقدم نهجاً للتعامل معها، والعديد من التوصيات النابعة من دروس مستفادة عن جولات سـابقة               

  .من المفاوضات  فمن المهم أن يفهم ما جرى وما حدث من خطأ على مدار العقدين الماضيين

ينوفيتش عند إعادة التفكير فيما حدث في السابق يبدو أن ما افتقـرت              ويرى الكاتب إيتامار راب   

ويرى أن إيجاد مثل هذه القوة اليوم يكمـن         . إليه الدبلوماسية الأمريكية في التسعينيات كان القوة      

وناشـد الكاتـب الإدارة     . في صياغة مختلفة للترابط بين المسار السوري والقـضية الإيرانيـة          

عل حقيقي ملموس توحي به أو تفعله إدارة أوباما مثـل فـرض عقوبـات               الأمريكية أن تقوم بف   

أمريكية وأوروبية في غياب مجلس الأمن حيث سيؤثر هذا على موقف سورية الخاص ويـزود               

واشنطن لرفع قوتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي جعل التعامل مـع التهديـد الإيرانـي        

  .هوالإيرانيين شغله الشاغل في مدة ولايت

  

  



 ...سوريةدث وآيف لا نتحدث إلى آيف نتح): 57(سلسلة ترجمات الزيتونة 
 

 2

   مقدمة

  

في مد وجزر الدبلوماسية في الشرق الأوسط، هناك قضيتان مترابطتان، تأرجحتا صعوداً وهبوطاً فـي               

. وسورية، والعلاقات الثنائية مع دمـشق     "  إسرائيل"سلم أولويات واشنطن، وهما التسوية السلمية بين          

يات المتحدة ستولي هاتين المسألتين  التوقعات بأن الولاBarak Obamaوقد أثار انتخاب باراك أوباما 

حيث وعد المرشح أوباما . George W. Bushأولوية لم تشهدها السنوات الثماني لإدارة جورج بوش 

بإعطاء أولوية عالية لإنعاش عملية السلام العربي الإسرائيلي، تمهيداً للتعاطي مـع الملـف الـسوري                

  ).2006 الأوضاع في العراق عام بحسب توصيات لجنة دراسة(والإيراني بشكل منفصل 

  

، وبعد وقت قصير من تسلمه السلطة، بعث الرئيس أوبامـا مـساعد وزيـر الـشؤون                 2009في أيار   

، وكبير مستشاري الشرق الأوسط Jeffrey Feltmanالخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان 

مشق لفتح حوار مع نظـام بـشار   ، إلى دDaniel Shapiroفي مجلس الأمن القومي، دانيال شابيرو 

كما سافر إلى سورية في وقت مبكر من ولاية أوباما الأولى العديد من أعضاء الكونغرس، بمن                . الأسد

، ورئـيس مجلـس   John Kerryفي ذلك رئيس لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، جون كيري 

ا عين الرئيس الأمريكي جورج وبالإضافة إلى ذلك، عندم. Howard Bermanالنواب هوارد بيرمان 

، وهو خبير  مرموق Fred Hoffميتشل مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط، فقد عين أيضاً فريد هوف 

وفي الصيف الماضي، زار كل من ميتـشل وهـوف          . في الشأن السوري والنزاع الإسرائيلي السوري     

البداية المبشّرة، فلا العلاقات الثنائية     وحتى الآن، وعلى الرغم من هذه       . دمشق، وبدءا المفاوضات معها   

.  بين الولايات المتحدة وسورية، ولا الجهد لإحياء المفاوضات السورية الإسرائيلية قد اكتسبا بعدا حقيقياًً             

تقدم هذه الورقة تحليلاً للصعوبات التي تواجه واشنطن والقدس فيما يتعلق بالسياسة الـسورية، وتقـدم                

العديد من التوصيات النابعة من دروس مستفادة عن جولات سابقة من المفاوضات             نهجاً للتعامل معها، و   

  .فمن المهم أن يفهم ما جرى وما حدث من خطأ على مدار العقدين الماضيين

  

  )2000 و1990( مفاوضات التسعينيات والألفية الثانية 

  

فقد أعطى اثنان   . لإسرائيلي شهدت التسعينيات في القرن الماضي جهوداً حثيثة لحل الصراع السوري ا          

 وبيـل كلينتـون   George H. W. Bushمن رؤساء الولايات المتحدة وهمـا جـورج بـوش الأب     

William J. Clinton وثلاثة من رؤساء الوزارء الإسرائيليين وهم إسحق رابين ،Yitzhak Rabin ،

وري علـى المـسار    أولوية للمسار السEhud Barak، وإيهود باراكShimon Peresشمعون بيريز 

  .الفلسطيني من عملية السلام
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وقد رأوا في السلام الإسرائيلي السوري مفتاحاً للتغيير الجيوسياسي في المنطقة، ونظروا إلى النـزاع               

والفلـسطينيين،  " إسـرائيل "على أنه أسهل للحل من ذلك الصراع القومي بـين           " إسرائيل"بين سورية و  

ظام قوي ودولة فاعلة، سيكون شريكًا يمكن الاعتماد عليه أكثر مـن            واعتقدوا أن حافظ الأسد كزعيم لن     

  .ياسر عرفات

  

وفي حين كان هناك عقبة أولية في إصرار الأسد على انسحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجـولان                 

باعتباره شرطاً مسبقاً لإجراء مناقشة جادة لشروط السلام، فقد تخطى رئيس الوزراء رابين ذلك عندما               

لدى إدارة كلينتون هي عبارة عن رغبة إسرائيلية فـي تنفيـذ انـسحاب كامـل                " وديعة"ر أن يضع    قر

  .ومشروط من الأراضي، في مقابل حزمة من شروط السلام والأمن المقبولة إسرائيلياً

  

 وقد مكن هذا الأطراف أن يرسموا من خلال تسوية افتراضية معالم انسحاب إسرائيلي كامـل علـى                 

هدة سلام كاملة تتضمن تطبيعاً للعلاقات، ونظاماً أمنياً، وتأييداً سورياً لاتفاق سلام مـوازٍ              مراحل، ومعا 

وفي حين أن المفاوضات السورية الإسرائيلية      . ولبنان مع تلبية للشروط السورية المسبقة     " إسرائيل"بين  

ت ثلاثية في واقع    فقد كانت مفاوضا  ) وعلى مستوى رفيع في عدة مراحل     (كانت مباشرة في التسعينيات     

ولم يقتصر الأمر على كون الولايات المتحدة الراعي والمنسق لهذه الجهود، ولكـن كـان مـن                 . الأمر

وكان الأسد، بطبيعة الحال، حريصاً على      . الواضح تماماً أن الولايات المتحدة هي هدف الأسد الرئيسي        

مة وشرط مسبق غير مستساغ لعلاقـة       كمقد" إسرائيل"استعادة مرتفعات الجولان، لكنه رأى السلام مع        

والمفارق في هذا الصدد أن الأسد كان يسير على خطـى أنـور             . مختلفة وإيجابية مع الولايات المتحدة    

  .السادات كان محط انتقادات وغضب واحتقار الرئيس السوري في أواخر السبعينيات

  

مارس / انهارت المفاوضات في آذار   فقد  . وسورية" إسرائيل"وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين         

وبقـي الأسـباب الكامنـة وراء فـشل         . الأسد المشؤومة في جنيف   /  خلال انعقاد قمة كلينتون    2000

المفاوضات بحاجة إلى شرح، ومحط خلاف في وجهات النظر بين الأطراف المعنية، ولكـن يبـدو أن                 

 من الموت، ونتيجة لذلك، قـرر إعطـاء         السبب الرئيسي لذلك الانهيار هو إدراك الأسد أنه كان قريباً         

وبالفعل، فإن فشل المفاوضات في جنيـف تبعـه         . الأولوية لضمان سلاسة انتقال السلطة إلى ابنه بشار       

  .بوقت قصير وفاة حافظ الأسد وتولي بشار للرئاسة

  

 وبصرف النظر عن فشل المفاوضات في جنيف، كيف يمكن تفسير الفشل الذريع في التوصل إلى اتفاق               

" إسـرائيل "خلال ولاية كلينتون؟ إن السبب الوحيد والأكثر أهمية يكمن فـي أن             " إسرائيل"بين سورية و  

فبالنسبة إلى دولتـين    . وسورية كانتا على استعداد، ولكنهما لم تكونا حريصتين على التوصل إلى اتفاق           

 ـ ولكن .  أن تكون مقنعة   وسورية فإن مكافآت السلام والتكاليف المترتبة عليه يجب       " إسرائيل"خصمين ك

. في التسعينيات، واجه القادة الإسرائيليون الضغوط والإغراءات من المسارات الأخرى لعملية الـسلام            
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من التحول إلى مسار آخر عندما بدا المسار السوري المفضل لديها مستعـصياً             " إسرائيل"حيث تمكنت   

  .على الحل

  

بسبب أسلوب حافظ الأسد في التفاوض؛ وإصراره الذي لا         وقد تعزز تردد القادة الإسرائيليين وتناقضهم       

، ورفض الدخول في )1967 حزيران 4خط (يتزعزع على استعادة ما عرف بالأراضي السورية كاملة        

أي دبلوماسية عامة تساعد نظرائه على إقناع الرأي العام الإسرائيلي لـدعم الانـسحاب الكامـل مـن                  

كما آمن الأسد أيضاً أنه ينبغـي الـدخول فـي العمليـة             . ناً مستوط 18000مرتفعات الجولان وإجلاء    

الدبلوماسية من موقع القوة، كما ينبغي أن تؤجل المساومات على الثروات وعلى مصادر القوة والنفـوذ             

. إلى أن يتم التوصل إلى اتفاقية، إذ لا يجب التخلي عن هذه الأمور في وقت مبكر مـن المفاوضـات                   

رائيليين، فإن هذا النهج نقل إليهم الشعور بالتناقض الذي ألقى الشك في صـدق              بالنسبة إلى نظرائه الإس   

من ناحيتها،  كرست إدارة كلينتون موارد هائلة وسياسة دبلوماسية خلاقة في المفاوضات، ولكن              . نواياه

  .بدا جلياً في وقت لاحق أنه كان ينبغي لها أن تكون أكثر حزماً على الطرفين

  

  2000التحول في سنة 

  

فـي التـسعينيات    " إسـرائيل "، بدأت العلاقة الثلاثية التي بين دمشق وواشنطن و        2000ابتداء من سنة    

ويمكن تفسير هذا التحول على ضوء أحداث عدة وتطورات جرت فـي كـل مـن دمـشق،                  .  تتحول

  : واشنطن، والقدس

  

 ـ             ى إدارة سياسـات    ففي دمشق استغرق بشار الأسد عدة سنوات لتعزيز سلطته والبدء في السيطرة عل

ولكن حتى اليوم ورغم أنه أكثر حذقاً وأفضل من السابق، مـا يـزال              . سورية الخارجية وأمنها القومي   

علـى سـبيل    . بشار بعيداً عن مكانة والده، وسلطته، وقدرته على إدارة الشؤون الجيوسياسية المعقـدة            

وكان يعامل حزب االله وزعيمه حسن  المثال، أقام حافظ الأسد علاقته مع إيران على أساس تحالف ندي،            

تحت سلطة بشار أصبحت سورية طرفاً خاضعاً لإيران، وأصبح حسن نصر           . نصر االله على أنه عميل    

بالإضافة إلى ذلك، أساء بشار إدارة علاقته مع إدارة الرئيس بوش، ولاسيما في العراق       . االله نداً لسورية  

  ..ولبنان؛ حيث تحول جورج بوش عدواً لدوداً

  

وفي واشنطن أدى انتقال السلطة من إدارة الرئيس بيل كلينتون إلى إدارة بوش إلى تغيير فـي نظـرة                   

حيث رأت إدارة بوش في سورية دكتاتورية بائسة، وحليفاً وثيقاً لإيـران            . الولايات المتحدة إلى سورية   

ومع ذلك، وعلـى    . شاملالتي ترعى الإرهاب، وبلداً يسعى إلى بناء قدراته لجهة حيازة أسلحة الدمار ال            

الفور قبل وبعد غزو العراق، حاولت الإدارة إقامة حوار مع سورية، إلا أن هذه الجهـود قـد بـاءت                    

، ودورها المـشتبه بـه فـي        "للتمرد السني في العراق   "بالفشل، وقد تفاقم هذا الفشل بسبب دعم سورية         
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د شكلت هـذه القـضايا العناصـر        وق. 2005اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط         

قبل رئاسة بوش، في التسعينيات، لم يكن موضوع العراق فـي            .الجديدة في علاقة واشنطن مع دمشق     

كما أن إدارة كلينتون، وكذلك الحكومة الإسرائيلية، كانتا على استعداد للقبـول بالهيمنـة              .  حجم قضية 

  .سورية في لبنان كجزء من صفقة التسوية

  

، أصبحت واشنطن غاضبة من حقيقة أن سورية كانـت المنـاهض            2003 ابتداء من عام     في المقابل، 

الرئيسي للولايات المتحدة، والداعمة للمقاتلين الذين كانوا ينتقلون عن طريق سوريا إلى العراق، فبدأت              

  .تعلق أهمية كبيرة على سيادة لبنان وديموقراطيته

  

فهي لن تستخدم القوة ضـد      : لمضي في مسار وسطي   وقد درست إدارة بوش خياراتها، وقررت على ا       

بدلاً من ذلك، فقد اختارت أن تعزل نظام الأسد وتفرض          . سوريا؛ ولكنها لن تدخل في حوار مع دمشق       

، ففـي   "إسـرائيل "وعلى المنوال نفسه، فهي عارضت استئناف التفاوض بين سورية و         . عليه العقوبات 

  . بالشرعية التي تسعى الإدارة عنهرأيها، إن مثل هذا الاستئناف يزود الأسد

  

وسورية قد شهدا " إسرائيل"إلى سورية واحتمال التوصل إلى تسوية بين    " إسرائيل"في القدس، فإن نظرة     

بعد وقت قصير من فـشل اجتمـاع        . تغييراً عدة مرات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين         

ب رئيس الوزراء إيهود باراك من طرف واحد مـن          ، انسح 2000مارس سنة   / كلينتون الأسد في آذار   

بإقدامه على ذلك، قطع بـاراك      ). بالتنسيق مع الأمم المتحدة ولكن ليس مع سورية ولبنان        (جنوب لبنان   

 ـ    وقد تضخم أثر هذا التطور     . في لبنان وعملية السلام مع سورية     " إسرائيل"الصلة بين التحدي الأمني ل

 والنتيجة الإجمالية كانت وجوداً أكثر قوة واستقلالية        2005بنان سنة   بالانسحاب العسكري السوري من ل    

لحزب االله الذي يشكل تحديا أكبر للأمن الإسرائيلي، وبشكل أكبر مما كان عليه في السنوات الـسابقة؛                 

  .حيث صار امتداداً للسلطة الإيرانية بدلاً من الوكالة السورية

  

 أن 2001ي أصبح رئيـساً للـوزراء فـي أوائـل سـنة      ، الذAriel Sharonلم يجد أرييل شارون 

مصلحة في عملية السلام مع سورية، ليس ذلك فحسب، بل وركز شارون علـى القـضية                " إسرائيل"لـ

الفلسطينية وقال إنه يعارض فكرة الانسحاب من مرتفعات الجولان، وكان مرتاحاً جداً باتبـاع سياسـة                

فض ما لا يقل عن محاولتين مـن جانـب نظـام الأسـد              منسجمة مع إدارة بوش، وكنتيجة لذلك فقد ر       

 بـصفته  Ehud Olmert اتبع إيهود أولمرت 2006بعد مرض شارون في . لاستئناف عملية التفاوض

  .رئيساً للوزراء بالوكالة، ثم رئيساً منتخباً للوزراء سياسة شارون فيما يتعلق بسورية
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فق على محادثات إسرائيلية سورية بوساطة      ، حدث تغير في موقف أولمرت، ووا      2007ولكن في شباط    

سيجلب عنصراً آخر ليبدأ ما لـم       " إسرائيل"وقد جلب إشراك تركيا في المحادثات بين سورية و        . تركية

  .يكن يوماً في واقع الأمر علاقة ثلاثية أو عملية

  

  الوساطة التركية

  

 تركية تبدو إلى حـد مـا غيـر          قبل سنوات قليلة، كانت فكرة المحادثات الإسرائيلية السورية بوساطة        

ولكن في ظل حكومة رجب طيب أردوغان تحسنت العلاقات التركية السورية بـشكل كبيـر،               . مألوفة

أولمرت، . وليس على حساب العلاقات الإسرائيلية التركية، حيث ترتبط أنقرة مع القدس بعلاقات سليمة            

لم يخف الرئيس   .  بفتح قناة مع سورية    الذي حافظ على علاقة ودية مع الرئيس بوش، أطلعه على قراره          

ومع تسرب  . الأمريكي عدم ارتياحه لذلك، لكنه امتنع عن التعبير عن معارضة صريحة لقرار أولمرت            

  .، كان من مصلحة الطرفين الذهاب إلى إعلانها2008دخان المحادثات السرية في منتصف عام 

  

، جعلته يرغب في    )اتهامه بالفساد والاحتيال  حيث كان يواجه احتمال     ( تزايد مشاكل أولمرت الشخصية     

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أمل أن يسفر الإعلان عن المحادثات          . إعلان التفاوض لإيجاد رصيد سياسي له     

على الجانب السوري، . عن ضغوط تعجل بها وبذلك سيكون قادراً على ترك إرث قبل أن يغادر منصبه     

غير مباشرة من أجل الخروج من العزلة التي وكانت إدارة          كانت دمشق مهتمة بالإعلان عن مفاوضات       

  .بوش تسعى لدفعها إليها

  

 الكثير من تفاصيل المفاوضات لا تزال غير معروفة، ولكن أولمرت وجد وبطريقته الخاصة على مـا                

ومع ذلك فإن المفاوضين السوريين حـاولوا الحـصول علـى إلتـزام             . رابين" وديعة"يبدو، ما يعادل    

وفي الوقت نفسه، حاول أولمرت الحصول على إلتـزام         . 1967ي بالانسحاب إلى خطّ حزيران      إسرائيل

من سورية باتباع سياسة بعيدة عن إيران وحزب االله وحماس المستجدة في المنطقة وذلـك مـن أجـل                   

 شرطاً لا غنى عنه للتوصل إلى اتفاق      " إسرائيل"كتحديث طال انتظاره وترى فيه      " إسرائيل"التطبيع مع   

وقد انهار هذا المشروع برمته في وقت قريب وذلك عند زيارة العمل . ينظم العلاقات والترتيبات الأمنية  

 والتي وقعت خارج الخطـوط العريـضة        2008سبتمبر  /  أيلول 22التي قام بها أولمرت إلى أنقرة في        

ة السوري وليـد    ، في حين كان أولمرت يأمل في انضمام وزير الخارجي         "إسرائيل"للحوار بين سورية و   

" إسرائيل"ومما زاد الطين بلة، أن    ). قد تكون توقعات أولمرت مرتفعة جداً     (المعلم، إلا أن ذلك لم يحدث       

شعر أردوغان بـالحنق، ولـم يكـن    . شنت بعد خمسة أيام، عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة         

 وكأن أولمرت قد أفاده بـأن       حاسماً فقط من العملية ولكن من وضعه في موقف حرج، إذ عناه ألا يبدو             

  .العملية وشيكة
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في حين فشلت المحادثات غير المباشرة في التوصل إلى اتفاق سوري إسرائيلي، إلا أنها مهدت الطريق                

لخروج سورية من العزلة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثـال، دعـا الـرئيس                 

 كمـا حـذا   2008 بشار الأسد لزيارة باريس في تموز Nicola Sarkozyالفرنسي نيكولا ساركوزي 

وفـي الوقـت    . حذوه أفرقاء أوروبيون آخرون كلهم كانوا سعداء لتحدي رغبة الرئيس الأمريكي بوش           

  .نفسه الذي كانت تحدث فيه الوساطة التركية، كانت مسألة على قدر كبير من الأهمية أخرى تنمو

  

الشراكة السورية مع كوريا الشمالية لبناء مفاعل نووي في شمال " إسرائيل" إذ خلال هذه الفترة اكتشفت 

، والعمليات الأخرى غير المعلنـة      2007إن العملية الإسرائيلية ضد المفاعل النووي عام        . شرق سوريا 

ضد سورية في أثناء المحادثات غير المباشرة بين دمشق والقدس، أوضـحت أمـرين مهمـين لكـلا                  

لمرت تعلمت اعتماد طريقة الكلام والضرب في وقت واحد؛ وفي الوقت نفـسه،             أن حكومة أو  : الجانبين

كان الأسد على استعداد لتقديم القرارات غير المسؤولة والجريئة في كثير من النواحي، ولكن ضـربة                

  .واحدة على المفصل قادرة على السيطرة وإعادة الأمور إلى نصابها

  

  البنية لإجراء مفاوضات جديدة 

  

" إسـرائيل "رنا سابقاً، فالمسار السوري في عملية السلام في التسعينيات كان مساراً ثلاثياً يجمع              وكما ذك 

ومع ذلك، فإن المهمة التي تواجه واشنطن اليوم، تكمن فـي أن  العنـصر                .سورية والولايات المتحدة  

 ومعقداً أكثـر ممـا   الوحيد القادر على الانسجام والنظر من خلال تسوية سلمية شاملة يحتاج جهداً شاقاً    

الأدوار التي لعبتها كل من إيران وتركيا في المنطقة، الموقف الذي اتخذه كل             . كان عليه في التسعينيات   

من حزب االله في لبنان وحماس في غزة، تعقيدات الحكومة الإسرائيلية، والأسئلة المتعلقـة بشخـصية                

  .إقامة اتفاقبشار الأسد؛ كل ذلك تجمع في مواجهة التحدي المتمثل في 

  

 إذا ومتى تغيرت الظروف الراهنة، واتخذ قرار باستثمار جهود كبير في التوصل إلى تسوية سـورية                

المفاوضـات  : إسرائيلية، عندها ينبغي وضع سياسة من أجل تنظيم وتفعيـل ثلاثـة جهـود متوازيـة               

 سياسات سورية في المنطقة     الإسرائيلية السورية، المفاوضات الثنائية الأمريكية السورية، وإعادة تنظيم       

  .كجزء من جهد واسع لتحويل السياسة والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط

  

  وسورية" إسرائيل" 

  

". إسـرائيل "قد تصر سورية على أنها تريد من تركيا أن تضطلع بدور مهم في أي محادثات جديدة مع                  

 ـ      على تعيـين   " إسرائيل"، أو بسببها قد توافق      مع تركيا " إسرائيل"وعلى الرغم من حالة التوتر الحالية ل

دور لأنقرة، وخصوصاً إذا كان يعمل على تغيير سياسات تركيا في المنطقة، ويؤدي إلى وجود علاقـة         
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أفضل بين البلدين ولكن في حين أن المشاركة التركية قد لا تكون فكرة سيئة فينبغي أن لا تكون تركيـا   

. تلعب دوراً رئيسياً في إعادة إحياء المسار الإسرائيلي السوري        وسيكون على واشنطن أن     . هي الوسيط 

وسورية من أجل التأكد    " إسرائيل"وينبغي لأي مبادرة للولايات المتحدة أن تبدأ بمحادثات استكشافية مع           

  .من استعداد كل من الطرفين قطع المسافة المطلوبة

  

على سبيل المثال،   (بدأ على مستوى العمل     على وجه التحديد يجب أن ت     " إسرائيل"مباحثات واشنطن مع    

يلتقي السناتور جورج ميتشل وفريقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهـود              

ويواصل عقد اجتماع مع الرئيس ورئيس الوزراء، رغب الرئيس في أن يـسمع مـن               ) باراك وفرقهم 

مضي كما أن رئيس الوزراء قد يحتاج إلـى سـماع           رئيس الوزراء إلى أي مدى هو مستعد وملتزم بال        

مدى إلتزام الولايات المتحدة بخطة تضمن الحصول على ما يريد من سورية وما هو الذي ستقوم بـه                  

  .الولايات المتحدة للتعويض الأمني والاقتصادي في التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية

  

مبادرة لا تظهر على رادار أي شخص ولا حتى في الوقت الحاضر، على الرغم من ذلك فإن مثل هذه ال

بالإضافة إلى ذلك، فهـم     . وقد أولى الرئيس أوباما وفريقه الأولوية للقضية الفلسطينية       . الولايات المتحدة 

قد وجدوا صعوبة في صياغة سياسة مشتركة مع رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته فيما يتعلـق بتلـك                 

كبرى موازية على المسار السوري أمر غير عملي؛ ومع ذلـك إذا            المسألة وتأكدوا من أن دفع مبادرة       

  . حصل تحرك لدفع عملية السلام مع سورية، فمن المهم أن تفهم الإدارة الأمريكية موقف حكومة نتنياهو

  

خلال حملته الانتخابية أعلن نتنياهو بشكل واضح معارضته لفكرة الانسحاب الكامـل مـن مرتفعـات                

وقد صرح رئيس الوزراء والناطقون باسـمه علنـاً أن          .  الموقف منذ ذلك الحين   الجولان، وحافظ هذا    

على مرتفعـات الجـولان،     " إسرائيل"تود التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية يقوم على بقاء           " إسرائيل"

حتى الآن، على الرغم مـن موقـف رئـيس    . وهو أمر يعرف نتنياهو جيداً أنه غير مقبول من سورية         

  . وقف حكومته قد لا يكون صلباً كما يبدوالوزراء فإن م

  

، وخلال ولايته الأولى، استخدم نتنياهو رجل الأعمال الأمريكي، رونالد لودر، كمبعوث            1998في عام   

من حيـث المبـدأ؛     " إسرائيل"ونقل لودر إصدار نتنياهو لرهانه مشيراً إلى استعداد         . له إلى حافظ الأسد   

وفي حين أن   .  مقابل حزمة مقبولة من السلام والأمن من سورية         في 1967 يونيو   4الانسحاب إلى خط    

نتنياهو ينفي هذا الإصدار من حلقة لودر، من المهم أن نلاحظ أن حكومته ليست موحدة ضد الحـوار                  

يعتقد وزير الدفاع إيهود باراك بل والمؤسسة الدفاعية برمتها، أنه من المهم التوصل             . الجاد مع سورية  

وقد أولوا أهمية قصوى للتعامل مع التحدي الأمني الإيراني، وعرضوا الـصفقة            . ريةإلى اتفاق مع سو   

في الواقـع، فـي     . الإسرائيلية السورية كخطوة هامة نحو إعادة تنظيم المنطقة، وتصدٍ للتهديد الإيراني          

 وقت سابق من هذا الشهر، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية ببث تقارير على انقـسام بـين المؤسـسة                 
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وبينما قد يغري واشـنطن     . الأمنية الوطنية ورئيس الوزراء والمحيطون به فيما يتعلق بالسياق السوري         

الاستفادة من هذا الخطأ، فيجب أن تضع في الاعتبار أن الجهود السابقة للتدخل في السياسة الإسرائيلية                

  .قد أثبتت في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية

  

أنه سيكون من الصعب الانتقال من المسار الفلسطيني إلـى المـسار            " إسرائيل"يتفهم صناع القرار في     

وهم يدركون جيداً أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حقيقي ويحتاج إلى معالجة؛ بل هم أيضاً              . السوري

 على علم باقتناع إدارة أوباما بضرورة إحراز تقدم إن لم يكن التوصل إلى حلّ لأهمية ذلك بالنسبة إلى                 

لتغيير الوضع الراهن يجب أن يحدث واحد أو . مصالح الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي

  : أكثر من التطورات التالية

  

إلى استنتاج ضرورة إبعـاد     " إسرائيل" إن خطورة التحدي الإيراني سيدفع كلاً من الولايات المتحدة و          -

  .سورية عن إيران

  . يين والفلسطينيين ستبدأ ولكن ستستمر المماطلة بشكل دائم المفاوضات بين الإسرائيل-

مثـل الاتفـاق    (  ستؤدي المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية إلى التوصل إلى اتفاق جزئي أو محدود              -

الأمر الذي من شأنه تمكين الحكومة الإسرائيلية على المـضي قـدماً فـي              ) على دولة فلسطينية مؤقتة   

سواءالمسارات كلها على حد .  

  

وإذا ما حدث أي مما ذكرناه أعلاه، ستصبح المفاوضات مع سورية تمثل أولوية بالنسبة لكل الأطراف،                

ومن المستبعد أن تعقد قمة لبـاراك       . فمحادثات واشنطن مع سورية يجب أن تبدأ على المستوى العملي         

وحافظ الأسد في الوقت الحاضر، كما أنها لـن         أوباما وبشار الأسد على طريقة اجتماعات بيل كلنتون         

تكون في مصلحة الولايات المتحدة، ويمكن أن تصبح أداة مفيدة في مجال السياسات في مرحلة لاحقة،                

وقد أعلن بشار الأسد على الملأ أنه مستعد للتوقيع على معاهدة سـلام مـع               . حين يتم إحراز تقدم كبير    

في الوقت الذي يحضر فيه لخيار شـن         (1967يونيو  /  حزيران 4مقابل الانسحاب إلى خط     " إسرائيل"

غير أنه صعد بعضاً من مواقف سورية التي تتعلق بتلك التـي            ) عمليات عسكرية في غياب الدبلوماسية    

وأصر علـى   " إسرائيل"وقد تحدث بشار علناً عن معارضته التطبيع مع         (اتخذها والده في التسعينيات،     

وقد يستغرق الاتفاق معه على العودة إلى الموقف السوري في التسعينيات           ). ينيالارتباط بالمسار الفلسط  

فهناك صعوبات أكبر بكثير من المرجح أن تظهـر مـن قـضايا           . بعض الوقت لكنه ليس عقبة رئيسية     

  :أخرى

  

م  فيما يتعلق بمسألة الانسحاب الإسرائيلي فقد أعلن بشار الأسد عن استعداده للتوقيع على معاهدة سلا               -

تكمن الصعوبة فـي إصـرار      . 1967يونيو  /  حزيران 4إلى خط   " إسرائيل"إذا انسحبت   " إسرائيل"مع  

 كشرط 1967يونيو /  حزيران4سورية على الحصول على التزام إسرائيلي صريح بالانسحاب إلى خط 
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ريـك  وبهدف تح . منحها مثل هذا الالتزام في البداية     " إسرائيل"مسبق للدخول في المفاوضات، ورفض      

  . المفاوضات على إدارة أوباما أن تجد الصيغة التي من شأنها التغلب على هذه العقبة

  

 وثمة قضية أخرى باقية من التسعينيات وهي الإصرار الإسرائيلي علـى اعتـراف سـورية بـسيادة                 

 4على بحيرة طبريا وإصرار سورية على حقها في الوصول إلى البحيرة كمـا رسـم خـط            " إسرائيل"

  .1967يونيو / حزيران

  

وحتى لو تحقق إنجاز أولي، فسوف يتعين حلّ مجموعة من القضايا؛ بما في ذلك إنشاء نظـام أمنـي،                   

وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان، وتنفيذ التدابير التطبيعية التي تتزامن مـع              

بأن يكـون أي انـسحاب علـى        " إسرائيل"وبشأن هذه المسألة الأخيرة، تطالب      . الانسحاب الإسرائيلي 

ويرى كثيـر   . على أن تقدم سورية جرعات سخية من التطبيع في مراحله الأولى، والمتوسطة           . مراحل

هذا صعباً لا سيما فيما يتعلق بالقانون الإسرائيلي الذي يـنص علـى             " إسرائيل"من صناع السياسة في     

كمـا أن   . ت إقليمية في مرتفعات الجـولان     في الكنيست لتقديم تنازلا   )  صوتاً 61(ضرورة حشد أغلبية    

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقرر أن هناك حاجة إلى استفتاء للموافقة لإضفاء الشرعية على أي انسحاب               

  . كبير

  

وكما ذكرنا سلفاً، فإن من العقبات الرئيـسية  . النقطة أعلاه متصلة بشكل كبير بقضية الدبلوماسية العامة 

في التسعينيات رفض حافظ الأسد المشاركة الدبلوماسية العامة أو التواصل مع           أمام التوصل إلى تسوية     

وفي عدد من المناسبات وافق الأسد تحت الضغوط الأمريكية علـى ممارسـة             . الرأي العام الإسرائيلي  

وفيما يدرك  . الدبلوماسية العلنية، غير أن التردد الذي حكم أداءه هو ومبعوثيه، انعكس نتائج غير ناجعة             

أهمية وسائل الإعلام والرأي العام في الديموقراطيات اليوم، أكثر مـن           ) وزوجته المؤثرة (بشار الأسد   

  . والده، فإنه قد يتصرف بتردد إزاء تقديم ما يراه تنازلاً سورياً آخر

  

ولكن من المرجح أن تظهر العقبة الأكبر عندما تطالب الولايات المتحدة سورية أن تنأى بنفـسها عـن                  

 حزب االله وحماس، كشرط لإعادة العلاقات الأمريكية السورية، والتوصل إلى اتفاق بينها وبين              طهران

إن فكرة إعادة توجيه السياسة السورية الخارجية حاسمة بالنسبة لكل من الولايات المتحـدة              ". إسرائيل"

حـين أن سـورية     فـي   . وكثير من المتحدثين باسم سورية استجابوا لها بالفعل       ". إسرائيل"الأمريكية و 

  . الرسمية تدعي بأن مطالبة أي بلد بتغيير سياسته الخارجية أو قطع علاقته بطرف ثالث ليس شرعياً

  

حيـث مـن    . كما تقول أيضاً وعلى نحو أكثر تحديداً أن عزل إيران ليس في مصلحة الولايات المتحدة              

 من ذلك ينبغي التحدث مع القيادة       وتؤكد سورية أنه بدلاً   . شأن ذلك ألا يؤدي إلا إلى زيادة في التطرف        

  .الإيرانية، وسوريا هي أفضل المؤهلين للعب هذا الدور
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وباختصار فإن موافقة سورية على إعادة توجيه موقفها الإقليمي من أجل تحسين علاقتها مع واشـنطن                

 مشروطة بوجوب أن تكون قادرة على المحافظة على علاقة مفتوحة مع طهران، وبناء قنوات اتـصال               

وبعبارة أخرى، فإن سورية تريد الاستمرار      . مع واشنطن، ومن ثم تلعب هي دور الوسيط الفعال بينهما         

  . في سياستها التقليدية؛ سياسة السير بجانب الجدار

  

 ومؤخراً، كشف الأسد في خطاب ألقاه في دمشق، أنه رفض عرضاً قدم إليه من قبل رئيس الـوزراء                  

، شـريطة أن تقـوم      "إسـرائيل " في مفاوضات مباشرة بين سورية و      الإسرائيلي شمعون بيريز للمضي   

وذكر الأسد أن لا نية لسورية لكسر علاقتها مـع          . سورية بقطع علاقاتها مع إيران وحزب االله وحماس       

) وهم مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية(إيران، وندد بالذين قرروا القضاء على الخيار المسلح 

  .  السلام في الوقت الذي يجب عليهم الاستعداد لكلا الخيارين معاًوتحولوا إلى سجناء

  

  العلاقة الأمريكية السورية الثنائية

  

إن مصالح سوريا الأساسية تكمن في تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، إزالتها مـن قائمـة الـدول             

 المستفيدين من المـساعدات     الداعمة للإرهاب، وإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها، وأن تصبح من         

الأمريكية، أن تلعب دور المحاور، إن لم نقل الشريك فيما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة في الشرق                

  . الأوسط

  

وسورية والولايات المتحدة من شأنها تحقيق      " إسرائيل"من وجهة نظر دمشق، فإن مفاوضات ثلاثية بين         

حة من شأنها تفكيك الروابط بين سورية وإيران، إبعادها عـن           إن إيجاد مشروع سياسة ناج    . هذه الغاية 

 Henryحماس وحزب االله، تجديد علاقتها بالولايات المتحدة،  وهذا يعادل ما استطاع هنري كسنجر  

Kissinger      ولكن الأسد ليس الـسادات، فالـسادات       .  ولكنه لم يتم   1970وخلفاؤه إنجازه مع مصر عام

ي مصر، والقفز من القطار السوفييتي لأخذ مقعد في  القطار الأمريكي مهما      قرر إعادة توجيه السياسة ف    

ليس من المؤكد أن الأسد قد يتخذ مثل هذا القرار، ولكنه وإن فعل سيصر على رؤيـة                 . بلغت كلفة ذلك  

وخلال الأشهر القليلة الماضية توضحت الصعوبات الكامنة وراء محاولة إبعـاد           . وفحص مقعده الجديد  

  . إيران من خلال مجموعتين من الأحداثسورية عن

  

الدبلوماسية في سورية عقـب زيـارة       " عرض عضلاتها " ففي الحالة الأولى، سعت إيران شيئاً ما إلى         

وكانت زيارة بيرنز خطوة .  إلى دمشق في شباطWilliam Burnsوكيل وزارة الخارجية وليام بيرنز 

ولا بد أن هذه الزيارة قد أثارت       .  الثنائي مع سورية   أخرى في إطار جهود إدارة أوباما لتطوير الحوار       

قلق إيران، لأن طهران ردت عليها بعقد لقاء قمة حضره الرئيس الإيراني أحمدي نجاد وزعيم حـزب                 
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وخلال الجزء العلني من الاجتماع سخر بشار الأسد من وزيرة الخارجية هيلاري            . االله حسن نصر االله   

  . من دمشق أن تنأى بنفسها عن طهران  لطلبهاHillary Clintonكلنتون

  

) تلتها بيانات رسـمية   (أبريل المنصرم كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية       / في الحالة الثانية، في نيسان    

وقد قدمت تفسيرات عديدة لهـذا      . أن سورية قد نقلت إلى حزب االله مجموعة جديدة من صواريخ سكود           

الوجود العسكري السوري في لبنان، كما أنـه إشـارة إلـى            النقل بما في ذلك أنها مقدمة لتسهيل عودة         

لكن هناك تفسير إضافي معقول؛ وهو أن هذا مؤشر إلى تبعيـة      . واشنطن أنه ينبغي عدم تجاهل سورية     

هذا الإيحاء أدى إلى ضغط الكونغرس على الإدارة بتأجيل إرسـال روبـرت             . سورية لحسابات إيران  

  .لمتحدة إلى سورية  كسفير للولايات اRobert Fordفورد

  

 عقب نقل سورية للأسلحة ظهر مساعد وزير الدولـة لـشؤون الـشرق الأدنـى                 21/4/2010 وفي  

ومستشار البيت الأبيض للشؤون الخارجية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا جيفري فيلتمان ليدافع عـن               

ت عديدة في علاقـة     حيث أشار فيلتمان إلى حقيقة وجود صعوبا      . قرار إرسال السفير فورد إلى دمشق     

الولايات المتحدة بسورية، وانتقادها العديد من سياسات دمشق، ولكن رغم أن سـورية حليـف وثيـق                 

فقد قال فيلتمان إن العلاقة مع دمشق قد أحرزت تقدماً،          . لإيران إلا أن هناك اختلافات مهمة بين البلدين       

كانـت شـهادة    . وإحراز نتائج إيجابية  وإن إرسال سفير إلى أي مكان هو وسيلة جيدة لتحسين الحوار            

فيلتمان شرحاً نادراً لوجهة نظر الإدارة الأمريكية، وسياستها تجاه دمشق ودعوة إلى التدقيق فـي هـذه     

  .السياسة نظراً لما تحمله من أهمية خاصة

  

  بعد تعريف المخاوف الأمريكية في الشرق الأوسط، تحدث فيلتمان بالادعاء المألوف عن سوء سلوك              

سورية بتبنيها للإرهاب، وتقويضها الأمن والديموقراطية في لبنان، تقويضها الجهود الأمريكيـة فـي              

العراق، ودعم حماس، ومتابعة تعزيز جهودها النووية، ولكنه عرض إلى إمكانية أن تكون سورية مفيدة               

لمـشكلة  يمكن رؤية سورية بوضوح في كل من هذه المسائل مرة كجـزء مـن ا              . للمصالح الأمريكية 

بعد ذلك وضع فيلتمان ثلاثة أسباب رئيـسية تـدعم حـوار الإدارة             . وأخرى على أنها جزء من الحل     

إن الحوار السابق مع سورية قد أسفر عـن بعـض النتـائج             : أولاً؛ قال فيلتمان  . الأمريكية مع سوريا  

ء الولايات المتحدة   ثانياً؛ إن الجهود لعزل سورية قد قوضت من قبل حلفا         . خصوصاً فيما يتعلق بالعراق   

  ).بإدارة أولمرت" (إسرائيل"كفرنسا والمملكة العربية السعودية و

  

 وأخيراً قال فيلتمان بأن هناك فرصة لإبعاد سورية عن إيران؛ حيث تستند العلاقات السورية الإيرانية               

راكات إلى مصالح سياسية محسومة بأكثر من كونها روابط ثقافية أو اقتصادية، ولكن وكمعظـم الـش                

فلدى السوريين منفعة جلية في التفاوض على       " إسرائيل"بالنسبة إلى   . السياسية فهناك اختلافات واضحة   

؛ "إسرائيل"اتفاقية سلام لاستعادة مرتفعات الجولان؛ بينما تعارض إيران أي شكل من أشكال السلام مع               
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م يتحدث فيلتمان أبدا عـن إبعـاد        ل. كما أنه لدى سورية حكومة علمانية، بينما لدى إيران حكومة دينية          

سلوك طريق أوحد للمشاركة في     "سورية عن إيران ولكنه قال إن على سورية أن تواجه باختيار واضح             

  ".شرق أوسط أكثر انفتاحاً وعظمة وازدهاراً وسلاماً يقابله آخر يؤدي إلى الركود وعدم الاستقرار

  

جديدة؛ ففي الرابع من أيار وبعد شهادة فيلتمان جدد          لكن الإدارة الأمريكية عادت واتخذت خطوة قاسية        

الرئيس أوباما العقوبات المفروضة على سورية واستعمل لغة قوية في رسالته إلى الكونغرس حيث كتب 

قائلاً إن أعمال وسياسة سورية تشكل تهديداً للأمن القومي، الـسياسة الخارجيـة وكـذلك الاقتـصاد                 

إن صميم اهتمام الولايات المتحدة بالتفاوض مع دمشق هو إمكانية إبعادها           وكما ذكرنا سابقاً ف   . الأمريكي

ومن القضايا البارزة الأخرى دعم سورية للمنظمات      ". إسرائيل"عن طهران وربط هذا التغيير بسلام مع        

الإرهابية، سعيها إلى حيازة أسلحة دمار شامل، وسيكون ذا أثر محمود إن توصـل إلـى تغييـر فـي      

  .ارجيةسياستها الخ

  

  : ولكن هناك قضيتان أخريان يتوجب عنونتهما بشكل منفصل

  

  :العراق

  

 خلال السنوات السبع الأخيرة تقهقرت العلاقة الأمريكية السورية بسبب دعم سورية المباشر أو غيـر               

يدرك السوريون تماماً تكلفة مثـل هـذه        . المباشر للمتمردين والإرهابيين المعادين لأمريكا في العراق      

سياسة، ولكن من وجهة نظرهم فالعقوبات التي فرضتها أمريكا عليهم لا تقاس برغبتهم فـي رؤيـة                 ال

  .العراق حراً من الهيمنة الأمريكية التي فرضت عليه

  

يمكن أن يفضي إعطاء الإدارة الأمريكية التزاماً بسحب قواتها من العراق، ورغبتها في تـرك دولـة                 

فسورية لا تريد عراقاً مسيطراً عليه مـن        . قول بين سورية وأمريكا   عراقية فاعلة ومستقرة، إلى حلّ مع     

قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا دولة عراقية مجزأة، ولا ترغب بوجود نظام عدائي قوي كنظـام                

وكذلك فسوريا ليست مهتمة برؤية العراق تابعاً لإيـران، فوجـود           . صدام حسين على حدودها الشرقية    

على مدى السنوات القليلة القادمة وفيما تحـاول        . لة مجاورة كثير بالنسبة إلى دمشق     إيران كحليف وكدو  

القوات الداخلية والعناصر الخارجية تشكيل سير الأحداث حسب ميولهم الخاصة يمكننا أن نقيس مقـدار      

التعاون السوري الأمريكي، وعلى الرغم من وجود بعض المصالح المشتركة بينهما، فالصراعات كذلك             

سيكون من الصعب جداً على دمشق إيجاد وسيلة أخرى غير العراق لتظهر قدرتها علـى أن                . موجودة

   .تكون مصدر إزعاج للولايات المتحدة إذا ما أهملت
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  :لبنان

  

 أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحماية السيادة والديموقراطية في لبنان تحت إدارة جورج             

ء ذلك ساعدت الولايات المتحدة على انسحاب القوات السورية من لبنان، ونظـرت             في أثنا . بوش الابن 

وقد تغير الكثيـر منـذ ذلـك        . إلى حكومة فؤاد السنيورة كمثال ناجح للديموقراطية في الشرق الأوسط         

  .الوقت

  

، كان تحالف سوريا وإيران وحزب االله، اللاعب الأساسي حيث تـرجم عـدم تمكـن                2006في حرب   

وبالمثل . من قطف نصر سريع على أنه نصر لحزب االله وحلفائه سورية وإيران في المنطقة             " إسرائيل"

، حتى بعد فوز سـعد الحريـري        2009امتنعت سورية عن استعمال العنف قبل وبعد الانتخابات سنة          

  .وحلفائه وعلى الرغم من كونه وريث السنيورة

  

التشكيل الائتلافي حيث كسرت تحالف الرابع عشر  وقد نجحت دمشق في موازنة نتائج الانتخابات أثناء 

الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط المتتالي إلى       " حج"شكل  .  من آذار المعتدل والقريب من الغرب     

ولكن يمكن للمظـاهر أن     . دمشق دليلاً بيناً على إحياء التأثير السوري ومن دون تواجد عسكري هائل           

 سورية ناجحة في هذه المعارك السياسية الأخيرة إلا أنهـا كانـت             تكون مضللة؛ فمن الممكن أن تكون     

 كانت سورية تنقل أسحلة إلى حزب       2010-2009في أواخر شتاء    . تتراجع بالنسبة لإيران وحزب االله    

االله كما سبق وذكرنا آنفاً، مما يقوي الترسانة المذهلة للصواريخ، وهي ترى في موقفها من حـزب االله                  

 ـامتداداً لموقفها    ، ويمكن القول إن دعم سورية لترسانة حزب االله مـن الـصواريخ             "إسرائيل"المعادي ل

، وطالما يمكن الجـدل أن      2007والقذائف هو تعويض عن فقدها لمفاعلها النووي الذي دمر في أيلول            

سورية قامت بتمرير الأسلحة عوضا عن إيران فمن الآمن القول بأن ترسانة حزب االله ليست مـصممة                

عن القيام بأعمال عسكرية ضد لبنان، بل هي كذلك مصممة لردع الولايـات المتحـدة               " إسرائيل"لردع  

يضاف على ذلك أنه لا يمكن الحكم علـى اسـتخدام           . عن مهاجمة تجهيزات إيران النووية    " إسرائيل"و

  .في حال فرضت عقوبات حادة على إيران" إسرائيل"ترسانة حزب االله لاستثارة لـ

  

هل فكرت القيادة السورية بعواقب نزاع حزب االله مع الولايـات           : رية السؤال التالي  تثير تصرفات سو  

 لأنه كـان    1976بالنسبة إليهم؟ لقد أطلق حافظ الأسد تحركه الأول في لبنان عام            " إسرائيل"المتحدة أو   

رب غيـر   خائفاً من أن يجر انتصار منظمة التحرير وحلفائها في الحرب الأهلية اللبنانية سورية إلى ح              

مرغوب فيها مع إسرائيل، لكنه قام بذلك مع موافقة أمريكية إسرائيلية ضمنية، ورغم أن بـشار أكثـر                  

تهوراً من والده، إلا أنه قد يدرك في وقت ما أن إيران وحزب االله يـشكلان تهديـداً للأمـن القـومي                      

لسوري في لبنان ممكن أن     إن مسألة الأمن القومي ا    . السوري، وكذلك تهديداً للوجود السوري في لبنان      



 ...سوريةدث وآيف لا نتحدث إلى آيف نتح): 57(سلسلة ترجمات الزيتونة 
 

 15

لكن فرصة إيجاد جدول أعمال أمريكـي سـوري         . تكون عنصراً مهماً في حوار سوري أمريكي مثمر       

  . بالنسبة إلى لبنان تبدو ضئيلة

  

حيث تريد سورية اعترافاً أمريكياً بموقعها المتميز في لبنان وتعرض في المقابل التزاماً مبهمـا عـن                 

ذلك تعهداً غير ملحوظ بل يكاد لا يدرك بإبعاد نفسها عن إيران وحزب االله، سيادة وديموقراطية لبنان وك

ويمكن لسورية على سبيل المثال أن تعرض التزاماً أقوى بوقف تسليح حزب االله، ولكن إعطاء المنظمة                

سـتطالبان  " إسرائيل"مثل هذا الالتزام حتى وإن وفت به سيكون ذا قيمة محدودة لأن الولايات المتحدة و              

ورية بالتزام تفكيك حزب االله وتحويله إلى حزب مدني عادي وهذا أمر من المستبعد جداً من دمـشق                  س

  .الموافقة عليه

  

 كما سبق وناقشنا فإن حلّ النزاع السوري الإسرائيلي يحتاج إلى أكثر من محادثات ثنائية :السياق الأكبر 

لكـن هـذا الجهـد      . الح كلا الطـرفين   سوف يتطلب تدخلاً أمريكياً جدياً لمخاطبة مص      . بين الأطراف 

الأمريكي لحل النزاع السوري الإسرائيلي وحل علاقتها الثنائية الخاصة مع دمشق في سـياق إقليمـي                

  .ودولي أكبر وهو أمر يجب أن تحسب فيه عدة مصالح

  

ا خلال الأيام الأولى من تولي إدارة أوباما عندما عرضت مشاركة كلا طهران ودمشق كان عليه              : إيران

أن تولي اهتماماً لجهودها لخلق علاقات أكثر دفئاً مع طهران، وجهودها لإبعاد حليف إيران الرئيسي في 

هذا لن يبقى مطولاً قضية، ولكن إيران ستحاول بكل قوة عرقلة أي محاولة أمريكية لـسحب                . المنطقة

د بجدية علـى أي     زيارة أحمدي نجاد إلى دمشق في شباط عرضت تصميم إيران الر          . سورية من فلكها  

إن بدء أي حوار أمريكي سوري جذري يجعل من الجهد الإيراني المضاد أمرا             . تهديد أمريكي لسوريا  

ومن المحتمل أن تمارس إيران ضغطاً مباشراً على سورية وقد تستعمل عملاءها فـي              . متوقع الحدوث 

 بفرض عقوبات صـارمة     سورية ولبنان لإثارة أزمة، خصوصاً إذا مهدت أمريكا طريقها نحو سورية          

  .ضد إيران

  

 من المحتمل أن تغير حكومة أردوغان نظرتها إلى سورية إذا ما عدلت توجهها الإقليمي الحالي                :تركيا

وسيكدر موقفهـا   ". إسرائيل"إلى موقف جديد يستند على علاقة اقرب من الولايات المتحدة والسلام مع             

ضات السورية الإسرائيلية وهو ما ترى أنـه جـزء مـن            هذا استثناؤها من الدورات الجديدة في المفاو      

حقيبتها الدبلوماسية الجديدة وسيعود الأمر إلى واشنطن لتخفف دور أنقرة وإيجاد دور لتركيا مـن دون                

  .أن تخسر دورها الحواري الريادي

  

والسلطة " إسرائيل" كما سبق وأشرنا يجب التوصل إلى اتفاقية جزئية أو مؤقتة بين             :المسار الفلسطيني 

 ـ      . الفلسطينية وإلا فستنهار عملية السلام برمتها      مـع  " إسـرائيل "إن إبرام أي اتفاق جزئي أو محدود ل
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 ـ   فضاء سياسياً كافياً لتجديد المفاوضات مع سورية، وسيحد مـن          " إسرائيل"السلطة الفلسطينية سيترك ل

لب إحراز تقدم على المـسار      سوف يتط . انتقاد الفلسطينيين والعرب لصفقة منفصلة بين دمشق والقدس       

السوري الإسرائيلي على خلفية طريق فلسطينية إسرائيلية مسدودة جهداً دبلوماسياً كبيراً من واشـنطن              

  .لمنع أي سياسة رد فعل أو انفجار

  

لروسيا وعدة بلدان من أوروبا الغربية، وبشكل خاص فرنسا، لها حصة فـي             : روسيا وأوروبا الغربية  

م ليسوا في موقع بدء أو تبني أي مفاوضات إسرائيلية سورية، ولكن متى بدأت هذه               وه. لبنان وسورية 

المفاوضات سيرغبون في لعب دور والتأثير فيها، وسيكون على الولايات المتحدة الأمريكيـة توجيـه               

  .اهتماماتهم نحو قنوات بناءة

  

  :خاتمة

  

تنظم من قبـل  " إسرائيل"بين سورية و  يشكل رسم الخطوط العامة والآليات لبدء مفاوضات سلام جديدة          

الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من جهد أكبر لإعادة تشكيل الجغرافية السياسية في الشرق الأوسـط               

وبينما توجد مؤشرات على أن قسماً من الحكومة الإسرائيلية مهـتم بإعـادة             . تمريناً افتراضياً واضحاً  

 المعلن يميل بهذا الاتجاه، يتصرف الحاكم الـسوري بثقـة           إحياء المسار السوري، وبينما موقف سوريا     

عالية بنفسه، ويبدو مرتاحاً جداً بموقع بلاده الإقليمي بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبـع                

حالياً سياسة مختلفة فيما يتعلق بأولوياتها في الشرق الأوسط ولا توجد أي إشارات علـى أن واشـنطن                 

وبالرغم من ذلك فعلى الإدارة أن تغير رأيها وعلى الحكومة الإسرائيلية إن            .  جذري بالطبع  تتأمل بتغيير 

  .تفعل كما فعل أسلافها في الماضي وتغير مسار عملية السلام

  

 إن اتفاقاً أمريكياً إسرائيلياً سورياً ثلاثياً حلّ عملي ولكنه سيكون مهمة مخيفة تتطلب استثمار الكثير من                

إذا نجح مثل هذا التحرك فـي إنتـاج         . در السياسية وبالطبع مهارات دبلوماسية استثنائية     الوقت والمصا 

صفقة سلام سورية إسرائيلية فإن علاقة سورية أمريكية ثنائية جديدة ستولد، وتحرر سورية من تحالفها               

ائل فإن عددا   ولكن لتحقيق مثل هذا السيناريو المتف     . مع إيران ومعسكر المقاومة، وترتيب جديد في لبنان       

حيث يجب أن يتوفر لدى القادة الإسرائيليون الرغبة والقدرة علـى  : من الشروط الرئيسة يجب أن يقابل  

دفع تكاليف السلام الإقليمي مع سوريا، ويجب أن يتوفر لدى القيادة السورية الرغبـة والقـدرة علـى                  

كما يجب أن تتـوفر     . ا الداخلية كذلك  الانفصال عن إيران وتغيير سياستها الإقليمية وإلى حد ما سياسته         

دبلوماسية أمريكية ماهرة تضمن رعاية واشنطن لعملية للمفاوضات السورية الإسرائيلية، ومفاوضـاتها            

  .الثنائية الخاصة مع سورية، ومصالح فرقاء إقليميين ودوليين آخرين نحو استراتيجية شاملة
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ة بهذا القياس والصراحة في غياب أي مفاوضات        في الوقت الحالي يبدو من غير المحتمل وجود مبادر        

وسيواصل الجهد الأمريكي المبذول حالياً لبناء حوار مواجهة العقبات نفسها التي           " إسرائيل"بين سورية و  

سوف " إسرائيل"إضافة إلى ذلك يبدو أنه فيما يتعلق بسورية فالولايات المتحدة و          . كشفتها شهادة فيلتمان  

  .ن دون إحراز تقدمتدوران في حلقة مفرغة م

  

رغـم أن   ( فالحكومة الإسرائيلية تركز على القضية الفلسطينية، وعملياً فلا يوجد كلام مـع سـورية               

ومن وجهة نظر واشـنطن     ). صانعي السياسة فيها يكرسون فكرهم لكل من إيران وسورية وحزب االله          

ورغم ذلك فـي    . ة غير فعال  فإرضاء سورية بحوار ثنائي يغيب تجديد المفاوضات السورية الإسرائيلي        

حال قررت الولايات المتحدة تجديد المفاوضات السورية الإسرائيلية فعليها أن تأخـذ بعـين الاعتبـار                

أي يجب دعم الالتزام والتجديد بالقوة بالإضافة       . الدروس المقتبسة من الجهود الفاشلة لحقبة التسعينيات      

  .ي المعادلةإلى الإحساس بالضرورة وحصص أعظم يجب أن تدخل ف

  

 عند إعادة التفكير فيما حدث في السابق يبدو أن ما افتقرت إليه الدبلوماسية الأمريكية في التـسعينيات                 

اليوم إيجاد مثل هذه القوة يكمن في صياغة مختلفة للترابط بين المسار الـسوري والقـضية                . كان القوة 

حب سورية من فلكها تبدو صعبة التطبيق       إن فكرة إضعاف موقع إيران الإقليمي من خلال س        . الإيرانية

وبدلا من ذلك تستطيع واشنطن أن تعزز قوتها وتنعطف بالقضية بأكملها وتتعامل بشكل مؤثر مع إيران                

وفي هذه المرحلة فالارتباط مع إيران لم يسفر عن أية نتائج والموعد النهائي لفرض العقوبات قد      . نفسها

حقيقي ملموس توحي به أو تفعله إدارة أوباما مـن مثـل فـرض              الذي نناشد به هو فعل      . تغير مرتين 

عقوبات أمريكية وأوروبية في غياب مجلس الأمن حيث سيؤثر هذا على موقف سورية الخاص ويزود               

واشنطن لرفع قوتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي جعل التعامل مع التهديد الإيراني والإيرانيين              

   .هشغله الشاغل في مدة ولايت




